
أسرار بوتفليقــــة ورؤســــاء الــــوزراء الســــتة
المتعاقبين على حكوماته

, أغسطس  | كتبه فريد عليلات

يز بوتفليقة، طيلة فترة حكمه التي امتدت سبعة عشر عامًا، مع ستة عمل الرئيس الجزائري عبد العز
رؤساء حكومات.

يــز بوتفليقــة أول اجتمــاع للــوزراء وبتــاريخ الأربعــاء  يونيــو/ حــزيران ســنة ، تــرأس عبــد العز
بصفته رئيسًا للبلاد، وقبل دخول القاعة، ظل الرئيس الجزائري الحالي يتناقش لمدة ساعة مع رئيس
الحكومة الجزائرية إسماعيل حمداني، الذي عين قبل بضعة أشهر من قبل الرئيس المنتهية ولايته
زروال، وقد تمت هذه المقابلة في مكتب الرئاسة، وتمحورت هذه النقاشات حول موضوع مهم جدًا

بالنسبة لبوتفليقة وهو: الاتصالات.

ية ضغينة ضد الصحافة الجزائر

ــتي عــرف بعلاقــاته ــى إصــدار قــرارات قاســية ضــد الصــحافة في بلاده، ال ــان بوتفليقــة قــد داوم عل ك
يز الرحابي، السفير ير المشرف على هذا القطاع، عبد العز المتشنجة معها، كما كان يلقي باللوم على الوز
السابق في المكسيك ثم في إسبانيا، بسبب عدم اتخاذه قرارات حازمة تحد من “تطاول” الصحفيين.
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وكان الرئيس الجزائري قد حذر، حينها، قائلاً “أنوي استرداد وزارة الاتصالات”، إلا أن رئيس الحكومة
الجزائرية، الحمداني، لم يكن يشاطره هذا الرأي ودافع عن شريكه قائلاً: “سيدي الرئيس، أنا مرتاح
جدًا في عملي مع الرحابي، كما أنه ليست لنا أي مشكلة مع الصحافة، ولم تردني أي شكاوى ضده”،
فمـا كـان علـى بوتفليقـة إلا أن يجيبـه بجفـاف: “الرحـابي صـديق للصـحافة، وليـس صـديقي، فهـو قـد

قدم لها دعمًا ماديًا، لذلك لا يمكن له أن يكون صديقي”.

وافتتح مجلس الوزراء في أجواء متوترة نوعًا ما، وخاض الرئيس في مواضيع عديدة منها الإرهاب،
ومــشروع قــانون يخــص الوفــاق المــدني لإرســاء الأمــن والسلام الاجتمــاعيين، كمــا عــرض، أيضًــا، فكــرة
تقديمه للاستفتاء، ثم انطلق بعد ذلك في شن هجوم مباشر ضد وسائل الإعلام والصحفيين، وقد

ير الاتصالات. سلط الضوء في كلمته على التلميح لإقالة وز

يح بالإقالة تصر

تملـك الرحـابي غضـب شديـد، وأراد أن يتكلـم للـدفاع عـن شرفـه وعـن الصـحفيين، إلا أن أحـد زملائـه
ردعــه هامسًــا: “لا تجبــه، انظــر، أنــت حــر الآن، وهــذه ليســت قضيتنــا”، ومــن المفارقــات أنــه قــد تــم

الاستغناء عن خدمات زميله هذا في وقت لاحق، وتحديدًا بعد أحد عشر شهرًا.

وتعتبر الإقالات من أبرز خصائص أسلوب بوتفليقة في إدارة شؤون الدولة الجزائرية، ويبدو أن هذا
الرئيـس مـن أتبـاع نظـام حكـم أحـادي الطـرف، إذ إنـه حريـص علـى المحافظـة علـى صلاحيـاته وينـوي
ممارسـة جميـع نفـوذه، وخلال السـبعة عـشر عامًـا الماضيـة، كـان بوتفليقـة قـد عين وأقـال حـوالي مائـة

يًا. ير، وعمل مع ستة رؤساء حكومات أجري عليها واحد وعشرون تعديلاً وزار وز

ــيرًا ــوم  يونيــو/ حــزيران في الجــزائر، ويشــاع أن تغي ــم ي وتجــدر الإشــارة إلى أن آخــر تعــديل وزاري ت
حكوميًا جديدًا في الفريق الوزاري تحت رئاسة عبد المالك سلال قد يحدث بداية العام المقبل.

وتتلخص قواعد “النظام” الجزائري في الصمت والالتزام بخدمة أجندات النظام، ولم يجرؤ أحد إلى
حـد الآن علـى كسر حـاجز الصـمت ليكشـف عـن خبايـا تعـاملاته وتحالفـاته مـع الرئيـس، الـذي وصـل،

اليوم، إلى منتصف مدة حكمه الرابعة.

ومع ذلك، فقد وافق البعض منهم على الحديث عن تجربتهم شرط عدم الكشف عن هوياتهم،
ومكننا ذلك من تجميع سيناريوهات مختلفة من تلك اللحظات التي يتم فيها  تنصيب أو إقالة

أهم رؤساء وزراء النظام الجزائري، وستعود بنا الذكريات للغوص في أسرار قصر المورادية.

اختيار بن بيتور

يز بوتفليقة رئيسًا للجزائر في أبريل ، إلا أنه استغرق وقتًا طويلاً لتشكيل تم انتخاب عبد العز
حكـومته الخاصـة، وكـان قـد أجـرى العديـد  مـن المشـاورات مـع كـل مـن زعمـاء المعارضـة وتـابعيه ومـع
رئيس المخابرات الجنرال محمد مدين الملقب بتوفيق والذي أقيل في سبتمبر/ أيلول سنة ، بعد
ــا قضاهــا علــى رأس وزارة الاســتخبارات والأمــن، واســتمرت المفاوضــات علــى خمســة وعشريــن عامً



امتداد ثمانية أشهر، قبل أن يعلن  بوتفليقة، أخيرًا، على القائمة النهائية لأعضاء السلطة التنفيذية،
إلا أنها تفتقر إلى رجل لقيادتهم.

ير الاقتصاد الأسبق، وستكون هذه الشخصية السياسية أحمد بن بيتور، عضو مجلس الشيوخ ووز
ويوم الثلاثاء  ديسمبر/ كانون الأول، تلقى هذا الأخير اتصالاً هاتفيًا من علي بن فليس، رئيس
هيئة الرئاسة للموظفين ورد فيها الآتي “الرئيس يريد مقابلتك”، إلا أن بن بيتور رفض هذه  الدعوة
وأجـاب بأنـه “مشغـول”، وهـو مـا جعـل هـذا الوسـيط بين الموراديـة والاسـم المقـترح لـترأس الحكومـة

الجديدة يشعر بالإحباط بسبب هذا الرفض.

يـد أن يـراك، وفي اليـوم التـالي، عـاود رئيـس هيئـة المـوظفين الاتصـال ببن بيتـور وأخـبره: “إن الرئيـس ير
وهو يصر على ذلك”، إلا أن هذا الأخير عاود الرفض، من جهته، بطريقة  مهذبة عكست عزمه على
قـراره، ولكـن الرئيـس لم يغـير مـن رأيـه، وأمـر بإحضـار أحمـد بـن بيتـور علـى الفـور إلى مقـر الرئاسـة، وقـد
أقلتــه ســيارة رســمية يــوم الخميــس  ديســمبر/ كــانون الأول في وقــت متــأخر بعــد الظهــر، واســتمر

اللقاء بين الرجلين مدة خمس ساعات.

وفي يــوم الجمعــة  ديســمبر/ كــانون الأول، أعلنــت الرئاســة تعيين أحمــد بــن بيتــور رئيسًــا للحكومــة
الجديدة، وتبدو أسباب اختيار رجل الاقتصاد هذا غير واضحة الملامح، ولكن الأمر الوحيد المؤكد هو
عدم  تفاوض المعني بالأمر مع أي جهة للوصول إلى هذا المنصب، فقد شدد بن بيتور، في تصريح له
لهــذه الصــحيفة، علــى أنــه لم يتحــدث، في أي وقــت مــن الأوقــات، إلى الضابــط العــام أو كبــار مســؤولي

الجيش كما لم يكن له أي اتصال مع جنود كبار قادرين على تأييد أو رفض ترشيحه.

رئيس وزراء مجهول الهوية من الجميع

وخلال الأشهر القادمة، شاب العلاقة بين الرجلين سوء تفاهم ومأزقين، المأزق الأول يتعلق باختلاف
طرق العمل، فالرئيس يريد فرض سيطرته الكلية، لا يتفاوض ولا يتشاور، إلا نادرًا، مع شريكه الأول،

حتى إن نقاشاتهما غالبًا ما تكون عبر الهاتف.

يــة الســيادية لا يتشــاورون إلا مــع أمــا المــأزق الثــاني فيتمثــل في أن عــددًا مــن أصــحاب الحقــائب الوزار
رئيس الدولة ولا يولون رئيس الوزراء أي اهتمام، واستمر التعامل بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة
ثمانية أشهر، وبعد ذلك، انتهى المطاف بهما إلى عدم تبادل أي حوارات إلى درجة أن الصحافة أثارت

موضوع رحيل رئيس الحكومة.

العلاقة مع بن فليس: تعاون يتحول إلى مواجهة

وبعـد بـن بيتـور، تـم تـداول تسـمية بـن فليـس علـى رأس الحكومـة، وفي الحقيقـة، لم يكـن بـن فليـس
يرغــب في تــولي هــذه المهمــة الثقيلــة، وكــان الــرجلان يعرفــان بعضهمــا في الســابق، ففــي خريــف عــام
ــا للرئاســة، إلا أن هــذه المهمــة ، عين بــن فليــس مــديرًا للحملــة الانتخابيــة لبوتفليقــة، مرشحً
الجديـدة بـدت صـعبة جـدًا بالنسـبة لـه، خاصـة وأن هـذا القـاضي السـابق يعـرف جيـدًا أن الرئيـس لا

يرغب في تقاسم السلطة.



ولمدة جاوزت العامين، حافظ الثنائي على علاقة جيدة، وكانا قد اختلفا، بطبيعة الحال، حول بعض
القضايا، وخاصة فيما يتعلق بقانون النفط والغاز الجديد، الذي يعارضه رئيس الحكومة ويراه غير

 مع مصالح الشعب.
ٍ
متماش

وبدأت العلاقة بين بوتفليقة ورئيس السلطة التنفيذية تتدهور في أبريل/ شباط سنة ، وقد
بلغ التوتر بينهما ذروته فلم يلتقيا ولم يجتمعا لفترة طويلة، حتى إن رئيس الأركان للرئاسة، الجنرال

العربي بلخير، تدخل ليلعب دور الوسيط بينهما.

وفي أوائل شهر مايو/ آذار، بدأت إشاعة الإطاحة برئيس الحكومة تنتشر، وقد عبر بن فليس لأقربائه
عن عزمه تقديم استقالته، ويوم الإثنين  مايو/ آذار، وجد علي بن فليس نفسه في مكتب الرئيس
وقال له “الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، سيدي الرئيس، لا تتردد في إبلاغي بخبر الطرد،

ففي كل الأحوال، لقد انقطعت العلاقات بيننا”.

أويحيى، الأمين صاحب الطموحات الكبيرة

وبعد الإعلان عن قرار إقالة بن فليس، مباشرة، تمت تسمية أحمد أويحيى على رأس الحكومة، ولم
يكـن هـذا القـرار مفاجئًـا، ذلـك أنـه قبـل بضعـة أسـابيع مـن الإطاحـة ببن فليـس، كلـف العـربي بلخـير

باقتراح هذا المنصب على أويحيى.

وكــانت العلاقــات بين بوتفليقــة وأويحــيى، علــى أحســن مــا يــرام، ونظــرًا لأنــه خــادم متحمــس، خــبير
ومجتهد، استطاع أويحيى كسب رضا بوتفليقة، وقد استمر التوافق بينهما مدة عامين ونصف، إلا

أن هذا التفاهم لم يدم طويلاً، كالعادة.

بلخادم، وسيط للمصالحة الوطنية

يز بلخادم، أحد أقارب الرئيس الجزائري ورئيس ولتعويض أويحي المستقيل، تم اقتراح اسم عبد العز
ير الوطني، وذكر أنه تم اقتراح اسمه لرئاسة الحكومة قبل بضع ساعات من استقالة بن جبهة التحر
بيتور في أغسطس/ آب سنة  ، ولكن تم رفض هذا الاختيار من قبل القيادة العسكرية، التي لم

ترحب بفكرة ترؤس محافظ إسلامي للسلطة التنفيذية.  

وعمـــل بلخـــادم خلال فـــترة تواجـــده علـــى رأس الحكومـــة علـــى تنفيـــذ ســـياسة المصالحـــة الوطنيـــة
واستعادة السلام في جزائر مزقتها الحرب الأهلية.

وبعد عامين، وتحديدًا في  يونيو/ حزيران ، تمت إقالة بلخادم وتعويضه بأويحيى، وهو ما
مثل نقطة تحول في سياسة بوتفليقة.

يو، ففي  سبتمبر/ أيلول ، تمت إقالة أويحيى مرة ثانية وتم تعيين صالح وتكرر نفس السينار
ير الموارد المائية، ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة ثلاث مرات على التوالي. عبد المالك سلال، وز

ونظـرًا لصـعوبة حـالته الصـحية، لم يعـد بوتفليقـة ( عامًـا) يلاقي رئيـس وزرائـه إلا مـرات قليلـة ولكنـه



يــد مــن صلاحيــاته، بمــا في ذلــك قــرار تعيين الــوزراء وكبــار المســؤولين الحكــوميين، وقــد تــم فــوضه المز
التعديل الوزاري الأخير في شهر يونيو/ حزيران الماضي في قصر الحكومة قبل إرسال القائمة القصيرة

للرئاسة لتوافق عليها.
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